سورة الرعد ( 35 ) 
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التوجيه الإعرابي لقوله ( مثل الجنة )
قــول الفـــراء 

يرى أن ( مثل ) مبتدأ وخبره ( تجري من تحتها الأنهار ) ثم وجه هذا الإعراب (1) فقال : " وقوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) صفات الجنة ، وقوله ( تجري من تحتها الأنهار ) هو الرافع ، وإن شئت للمثل الأمثال في المعنى كقولك : حلية فلان أسمر وكذا وكذا ، فليس الأسمر بمرفوع بالحلية ، إنما هو ابتداء أي هو أسمر هو كذا 0 

ولو دخلت في مثل هذا أنّ كان صوابا ، ومثله في الكلام : مثلك أنك        كذا 0" (2)
مـوقف الطبري 

وافق الفراء في إعرابه وخالفه في توجيه الإعراب ، فهو يرى أن معنى مثل الجنة : الجنة ؛ لأن مثلها صفتها ، وصفاتها ليست شيئا غيرها فكأن الكلام جرى بذكر الجنة ، فقيل : الجنة تجري من تحتها الأنهار 0 يقول في هذا : " وأولى ذلك بالصواب أن يقال : ذكر المثل ، فقال ( مثل الجنة ) والمراد الجنة ، ثم وصفت الجنة بصفتها ، وذلك أن مثلها إنما هو صفتها ، وليست صفتها شيئا غيرها ، وإذا كان ذلك كذلك ، ثم ذكر المثل ، فقيل : مثل الجنة ، ومثلها صفتها وصفة الجنة ، فكان وصفها كوصف المثل ، وكان كأن الكلام جرى بذكر الجنة فقيل : الجنة تجري من تحتها       الأنهار 0 " (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سيأتي بيان لهذا التوجيه في مناقشة هذا القول ، وقد ذكر في سورة إبراهيم آية ( 18 ) أن ( تجري ) في موضع الخبر كأنه قال : أن تجري ، وأن يكون كذا وكذا فلو أدخل أن جاز 0 
(2) معاني القرآن ، 2 / 65 ، وينظر جامع البيان 13 / 552 0 
(3) المرجع السابق 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون والنحويون في التوجيه الإعرابي لقوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ) على أقوال : 

القـول الأول  
من يرى أن معنى المثل هنا الصفة العجيبة ، والمعنى ( صفة الجنة ) 

والقائلون بهذا ذكروا وجهين إعرابيين :
الوجه الأول : أن ( مثل ) مبتدأ وخبره مقدر ، والتقدير : فيما يتلى عليكم أو يقص عليكم مثل الجنة 0 

وقدر الخبر مقدما لطول ذيل المبتدأ ، ولئلا يفصل بينه وبين ما يتعلق به من معنى ، وجملة ( تجري من تحتها الأنهار ) مفسرة أو مستأنفة استئنافا   بيانيا 0

وبهذا التقدير قال سيبويه (1) والمبرد (2)  ونسب لثعلب (3) ورجحه الشهاب والألوسي (4) واختاره الباقولي وحسنه الزجاج (5) وذكره النحاس و الأنباري ومكي والزمخشري وابن عطية والرازي والعكبري والقرطبي والنسفي والبيضاوي وأبو حيان (6) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الكتاب 1 / 143 0 
(2) المقتضب 3 / 225 0 

(3) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 736 0 
(4) ينظر حاشية الشهاب 5 / 424 ، روح المعاني 7 / 154 0 
(5) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 1 / 559 ، معاني القرآن وإعرابه 3 / 149 ، 150 0 
(6) ينظر إعراب القرآن 2 / 359 ، البيان في إعراب غريب القرآن  2 / 42 ، مشكل إعراب القرآن  1 / 398 ، الكشاف 2 / 512 ، المحرر الوجيز 1042 ، مفاتيح الغيب 19 / 47 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 33 ، الجامع لأحكام القرآن 9 / 324 ، مدارك التنزيل 2 / 151 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 189 ، البحر المحيط 5 / 386 0 
الوجه الثاني : أن ( مثل ) مبتدأ وجملة ( تجري من تحتها الأنهار ) خبر 0 

وهذا القول منسوب للخليل (1) وبه قال الفراء ، والطبري (2) وحسنه الزجاج  وذكره النحاس والأنباري ومكي وابن عطية والزمخشري والثعلبي والرازي والبيضاوي وأبو حيان واقتصر عليه ابن عاشور (3) 

القـول الثاني 

أن ( مثل ) على بابه من التمثيل ومعنى الآية : ضَربُ مثلٍ لجنة النعيم في الآخرة ، وعليه فـ ( مثل ) مبتدأ وخبره محذوف والتقدير : مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار ) وهذا قول الزجاج والسمرقندي (4) وذكره الزمخشري وابن عطية والقرطبي والبيضاوي والشربيني و الشوكاني (5) 
القـول الثالث 

أن ( مثل ) زائدة مقحمة ، والتقدير : الجنة التي وعد المتقون بها 0 

وهذا القول نسبه للفراء القرطبي والسمين والشوكاني والألوسي (6) وذكره من غير نسبة البغوي والثعلبي (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9 / 324 ، فتح القدير للشوكاني  733 0 

(2) ينظر معاني القرآن ، 2 / 65 ،  جامع البيان ، 13 / 552 0 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 149 ، 150 ، إعراب القرآن 2 / 359 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 42 ، مشكل إعراب القرآن 1 / 399 ، المحرر الوجيز 1042 ، الكشاف 2 / 512 ، الكشف والبيان 3 / 446 ، مفاتيح الغيب 19 / 47 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 189 ، البحر المحيط 5 / 386 ، التحرير والتنوير 13 / 155 0 
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 150 ، بحر العلوم 2 / 230 0 
(5) ينظر الكشاف 2 / 512 ، المحرر الوجيز 1042 ، الجامع لأحكام القرآن 9 / 325 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 189 ، السراج المنير 3 / 236 ،  فتح القدير 733 0 
(6) ينظر الجامع لأحكام القرآن 9 / 325 ، الدر المصون 4 / 246 ، فتح القدير 733 ، روح المعاني 7 / 154 0 وهذا القول لم يحكه الفراء في معاني القرآن ، ولعلهم فهموا من توجيهه السابق أنه قال بهذا كما يتضح من خلال قول الطبري في ترجيحه 0 
(7) ينظر معالم التنزيل 678 ، الكشف والبيان 3 / 446 0 
المناقشة والترجيح

مناقشة القول الأول  

اعترض عليه محمد بن يزيد المبرد ، فقال : " ومن قال إن معناه : صفة الجنة ، فقد أخطأ ؛ لأن مثل لا يوضع موضع صفة ، إنما يقال : صفة زيد أنه ظريف ، ويقال مثل زيد مثل فلان ، فالمثل مأخوذ من المثال والحذو ، والصفة تحلية ونعت 0" (1) 
وقال أبو علي : إن تفسير المثل بالصفة غير مستقيم لغة ولم يوجد فيها ، وإنما معناه الشبيه 0 " (2) 

وأجيب بأن المثل يستعمل في ثلاثة معان : فيستعمل بمعنى الشبيه في أصل اللغة ، وبمعنى القول السائر المعروف في عرف اللغة ، وبمعنى الصفة الغريبة (3) واستخدامه بمعنى الصفة فيه قولان : 

فذكر بعضهم أن استعمال المثل بمعنى الصفة حقيقة كقوله ( ولله المثل الأعلى ) (4) 

وذهب الأكثر إلى أن هذا المعنى مستعار ، فهو معنى مجازي مأخوذ من المعنى العرفي بعلاقة الغرابة ، لأن المثل إنما يسير بين الناس لغرابته (5) ولعل هذا هو الأرجح ، لأن العلماء في مناقشتهم لقول أبي علي السابق لم يذكروا دليلا من كلام العرب على خلافه 0 

مناقشة الوجه الثاني 

اعترض على هذا التوجيه عدد من العلماء ، وعللوا بما يلي : 

1- إن القول بهذا يقتضي أنّ الأنهار في صفة الجنة وهي فيها لا في صفتها (6) 

2- إن تأنيث الضمير العائد على ( مثل ) حملا على المعنى قبيح (7) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر لسان العرب ( مثل )

(2) ينظر حاشية الشهاب 5 / 424 ، روح المعاني 7 / 154 0 
(3) ينظر المرجعان السابقان 0 
(4) ينظر التحرير والتنوير لابن عاشور 13 / 155 0 
(5) ينظر حاشية الشهاب 5 / 424 ، روح المعاني 7 / 154 0 
(6) ينظر حاشية الشهاب 5 / 424 0 
(7) ينظر المرجع السابق ، 5 / 424 0   

وأجيب بما يلي : 

1- إن هذا الإعراب على تأويل ( صفة الجنة التي وعد المتقون أنها تجري من تحتها ) 

وردّ بأن هذا تفسير معنى لا تفسير إعراب ، لأنه لا يجوز حذف أنها 0 

2- أن التقدير ( أن تجري ) فحذف (أن) والمعنى جريان الأنهار 0 

ورد بأن تأويل الكلام بالمصدر دون ( أن ) شاذ ، وأما تقديرها ثم التأويل ففيه تكلف 0 (1) 
مناقشة القول الثاني  
أنكر هذا التوجيه أبو علي وقال : " لا يخلو المثل على هذا القول أن يكون الصفة  أو الشبه ، وفي كلا الوجهين لا يصح ما قاله ؛ لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصح ؛ لأنك إذا قلت : صفة الجنة جنة ، فجعلت الجنة خبرا لم يستقم ذلك ، لأن الجنة لا تكون الصفة ، وكذلك أيضا شبه الجنة جنة ؛ لأن المشابهة عبارة عن المماثلة وهي منتفية هنا 0 " (2) 
وأجيب بأن المراد بالمثل المثيل والشبيه ، فلا إشكال في الإخبار وقيل التشبيه تمثيلي منتزع وجهه من عدة أمور من أحوال الجنان المشاهدة من جريان أنهارها ، وغضارة أغصانها ، والتفافها ، ويكون قوله ( أكلها ) بيانا لفضل تلك الجنان وغيرها عن هذه الجنان المشاهدة 0 (3) 
مناقشة القول الثالث 

اعترض عليه بأن الأسماء لا يجوز إقحامها 0 (4) 
التــرجيــح

الراجح – والله أعلم – قول سيبويه وأن الخبر مقدر ، والتقدير : فيما يقص عليكم صفة الجنة التي وعد المتقون ؛ وذلك لما يلي : 

1 – أن يكون المراد بالمثل هنا الصفة أنسب لسياق الآيات ؛ فقد ذكر من قبل الحديث عن الجنة في قوله ( للذين استجابوا لربهم الحسنى ) ثم قال      ( جنات عدن يدخلونها ) ثم بين ها هنا صفة الجنة التي وعد المتقون 0 

2 – ليس على هذا القول مأخذ من حيث الصناعة ، كما أخذ على غيره 0  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر حاشية الشهاب 5 / 424 ، 425 0  

(2)  ينظر الجامع لأحكام القرآن  للقرطبي 9 / 325 ، البحر المحيط 5 / 386 0 
(3)  ينظر روح المعاني للألوسي 7 / 154 0 
(4)  ينظر البحر المحيط 5 / 336 0 
PAGE  
623

